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د. خـالـد الـسلـطــاني*
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يظل العقد الخمسيني في العراق
الحافل بانجازات ابداعية متعددة يغوي

الكثيرين لجهة رصد تلك الانجازات
وتعقب صيرورتها وتلمس تطورها

وتأثيراتها على مجمل النشاط الثقافي
المحلي. ثمة بواعث كثيرة تواءمت زمنيا

لتجعل من ذلك العقد حاضنا لاجناس
ابداعية متنوعة، بضمنها العمارة طبعاً،

العمارة التى اكتست "برداء" الحداثة
واكتسبت شرعيتها منها، اي من الحداثة

ذاتها. وعمارة قحطان عوني )1926-
1972(، موضوع اهتمامنا الان،

)والدراسة مكرسة لثمانينيته(، احدى
تجليات تلك "الموجة الجديدة" التى

وسمت ذلك "العقد الفريد" وجعلت منه
فاصلة للتجديد وللقطيعة معاً، التجديد

الذي يطمح لان تكون مؤشراته
متصادية مع انشغالات ورشة الجهد

المعماري العالمي ومعاييره . والقطيعة
مع ممارسات باتت تعتبر شواهدها

المبنية محض امثلة عادية ومحافظة
وحتى تقليدية، لايمكنها باي حال من

الاحوال ان تظل متعايشة بحصافة مع
جملة المتغيرات التى طرأت على البلاد

وعلى احتياجات مجتمع البلاد. ولئن
ابانت الحداثة العراقية عن حضورها

القوي والصريح في عقود لاحقة، فان
العقد الخمسيني سيذكر، من دون ريب،

بانه وقت ارهاصات ذلك الحضور ومنبع
تلك الحداثة. 
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ونحلم بهطول النُقَط
المرسومة تحتها
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الغيمة التي ظللت بها إسمك
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ثـــانـــويـــة الـصـــويـــرة الـــى ذات الـطـــريقـــة الـتـــى
اسـتخـــدمهـــا " لـــوكـــوربــــوزيه " نفــسه في مـبـنـــاه
الـــشهـيـــر " الجـنـــاح الـــســـويـــســـري " في المجــمع

الجامعي بباريس )1932(. 
وايـا يكن، فان القـراءة التناصـية لعمارة ثـانوية
الصـويـرة المتـرعـة بـالمــرجعيــات المختلفـة تجعل
منهـا حـدثـا تـصمـيمـاً ذا اهـميــة استـثنــائيـة في
دلالاته المــتعـــــددة، و الــتـــــى مــــــاانفـكــت تعــتــبـــــر
مفخــرة تـصـميـميــة حقـيقــة لـعمـــوم الممــارســة
المـعمــاريــة المحـليـــة،التــى لـم يتـسـن َ لمتــابعـيهــا

الاطلاع الواسع عن منجزاتها الحقيقة. 
واخـيــرا، فــان مـنجــز قحـطــان عــونـي المعـمــاري
المـتـنــــوع والمــتعــــدد، ذو المـــــواقع المخـتـلفــــة يـــظل
يــشـكل علامــة مـضـيـئــة في الخـطـــاب المعـمــاري
العـــــراقــي، علامـــــة لهـــــا خــصـــــوصــيــتهـــــا ولهـــــا
اضـافـاتهــا. كمـا تعـتبـر مقـاربـته المتـأسـســة عن
اجراءات التأويل، وتبعات القراءة الثانية لمنجز
عمارة الحداثة العالمـي وتطويعها ضمن مفهوم
خــــــاص للــمـكـــــان الـــــذي يـــصــمــم له، بمــثـــــابـــــة

الاضافة المميزة والمهمة للمعمار. 
لقــد انجـــز قحـطــان عــونـي سلــسلــة تـصــامـيـم
تجـاوز بها مرجعيـات الممارسة المعمـارية المحلية
السـائـدة ، بل واشهـر، بغيــر وجل مع معمـاريين
آخـرين محـدثين، قـناعـات تدعـو صراحـة بلزوم
اجـــراء قــطـيعــــة معـــرفـيــــة ومهـنـيــــة مع سـيـــاق
الممارسات الماضويـة والعمل على تفكيك قيمها
بــطـــــرح مقـــــاربـــــة جـــــديـــــدة تــنقــض قــيــم تلـك
المــمـــــارســـــات بـــــدلا مــن ايجـــــاد " مـــســـــاومـــــات "
تصـميـميــة معهـا. لقـد كـانـت عمـارته مـن ذلك
الـصـنف الـــذي يخـتــزل زمـنــاً لـلقفــز الــى زمـن
آخــــر. واذ نـــســتعـيــــد قـيـمــــة واهـمـيــــة مــنجــــزه
المعـمـــاري الان، بمـنـــاسـبـــة ثـمـــانـيـنـيـته )الـتـــى
نعـتـــرف بـتـــأخـــرنـــا الاحـتفـــاء بمـنـــاسـبـتهـــا في
مـوعدهـا، لانشـغالاتـنا الـبحثيـة، ولكن من دون
ان ننـســاهــا(، فــاننــا نـسـتحـضــر، ايـضــا، اسمــاء
فـــريـق العـمل الجـمـــاعـي الـــذي شـــارك مـعه في
انتــاج تصــاميـم المكـتب. ان ذكــر اسمــائهم )وانـا
اتـكلم عـن المعمـاريـين حصـرا(، سـيكــون بمثـابـة
ايمــــــاءة احــتـــــــرام وتقــــــديــــــر لــــــذلــك المعـــطــــــى
الـتــصـمـيـمـي الــــذي مــــا فـتـئ يـحفــــز كـثــــر مـن
المعـمــاريـين العــراقـيـين ويـثـيــر لـــديهـم هــاجــس
الـــرغبــة في تــرسـيخ قـيم الحــداثـــة في الممــارســة
المحلية. انهم )المـرحوم( عدنـان زكي امين وعبد
السـتار عـياش واحـمد شـهاب وصلاح الاحـمدي
وتـــوفـيق بـــدر وجـــورج انـطـــون جـــورج وهـــاكـــوب
كوركين وجـابوتـينسكـي المعمار الـبولنـدي. ليس
لـــــدي علـم عـن مـكــــان اقــــامــتهـم الان، ومــــاهـي
مـصـائــرهم، ومــاذا " فعلـت " الحيــاة بهم ؛ لـكن
دورهم مـؤكـدا سـيبقــى مهمـاً ومقــدراً، كمــا هي
مساهمتهم المـؤثرة مع قحطان في ابداع وانجاز
عمارة مميزة، جميلة ومفـرحة،مفعمة بالالوان
والـنـظـــارة، والمهـم انهـم جـمـيعـــا مـنحـــوا المكـــان
تجـــديـــداً وتـنـــويعـــاً معـمـــاريـين بـــاسـتـنـبـــاطهـم
وايجادهم الطريق و... الطريقة ؛ الطريق غير
المعـــروف وغـيـــر المـطــــروق معـمـــاريـــاً في الـبـيـئـــة
المـبـنـيــــة المحلـيـــة، والــطــــريقـــة الخـــاصـــة الـتـــى
اهـتـمـت في تــــأويل المـنجـــز الحـــداثـي المعـمـــاري

العالمي . ??

*مدرسة العمارة / الاكاديمية الملكية الدنيماركية
للفنون

واخــتلاف المقـــاربـــات الـتـــى مـــا انـفكـت تـتـــوالـــى
تـظهـرفي المـشهـد بــدفق يبـدو وكـأنه لا يـريـد ان
يتـوقف. فمـن مبنـى " نـاجي جــواد السـاعـاتي "
)1962( بــــــالـــــسعــــــدون بـــبغــــــداد ذي الـــــــواجهــــــة
الــشفـــافـــة بجـــدران سـتـــائـــريـــة، الـتـــى تـــذكـــرنـــا
بـــاسلــوب " مـيــس فــان ديــر رو ّ " الـعقلانـي الــى
نقيـضه مـبنـى " مـصلحـة الكهـربـاء الـوطـنيـة "
)1965( بـــالمـيـــدان، المـبـنـــى الانــيق بمـنــظـــومــته
التناسبية الحـاذقة، المتشح " بعباءة " من الواح
خـرسـانيـة بـيضـاء تحيـط به من جـميع جهـاته
والـتـــى تـتـخلـلهــــا شقـــوق ضـيقـــة طـــولـيـــة هـي
بمنـزلـة نـوافـذ تفـصل بين قـطع تلك الالـواح ؛
الــى مـشــروعـه " دار ضيــافــة بغــداد " )الــذي لم
يـنفـــذ( ، لغـته الـتـصـمـيـمـــة الـتـــى تــسـتحـضـــر
منــاخــات مـنجـــز " اوسكــار نـيمــايــر " المـعمــاري
ومـبـــانـيه الـبـــرازيلـيـــة المــشهـــورة ؛ الـــى " عـمـــارة
الجـــمهــــــوريــــــة " بــــــالــــشــــــورجــــــة مـــــــرجعــيـــتهــــــا
التـصمـيميـة التـى تعـود الـى منـاطق جغـرافيـة
وثقـــافيــة نـــائيــة، الـــى بنــايــة المــؤسـســة العــامــة
للتجـارة )1967( في كـرادة مـريم، عمـارتهـا التـى
هـي اقـــرب الـــى المعـــالجـــة الـنحـتـيـــة مـنهـــا الـــى
الاسلـــــوب "الــتـكــتـــــونــي "  Tectonicالمعــتـــــاد،
مــرورا بتصـاميم سـلسلـة من "الـدور " السـكنيـة
ذات الجــــــذر المعــمــــــاري المحلــي، الــتـــــى اعــتــبـــــر
شخـصيـا، تصـامـيمهـا ظـاهـرة مميـّزة وقيمـة في
الممــارســة المـعمــاريــة المحـليــة والاقـليـميــة علــى

السواء. 
لـكن مـا يـسـم عمـارة قـحطـان عـونـي ليـس هـذا
فقــط، لـيـــس تـنـــــوع الاســـــالـيـب الـتـكـــــويـنـيـــــة،
وانمــا،ايـضــاً، شـيئــا اخــراً ؛ شـئ متـعلق بقــرار "
خــــــروج " عــمــــــارته مـــن بغــــــداد بــــــاتجــــــاه مــــــدن
الـضواحي، لـتزرع هنـاك عمارة الحـداثة وتنـشر
" نكـهتها " العبقة غـير المألوفـة في تلك البيئات
المـبـنـيـــة الـبعـيـــدة. واذ اشـيـــر الـــى اهـمـيـــة هـــذه
الـنـــاحـيـــة، فـــانـنـي اذكـــرّ بـــان معـظـم الـنــشـــاط
المعمــاري لغـالـبيــة المعمــاريين العـراقـيين كــانت
تـستحــوذ عليه مـدينـة بغـداد، " بتـواطـئ " غيـر
معلن من ان المبنـى المشيـد في العاصـمة يمتلك
بــريقـــا لا يتــوفـــر لمثـيلـه في منــاطق الـضـــواحي
النائية. وايـا يكن الامر، فاننـا ازاء نشاط مميز
ومتنـوع اتصـف به مكتـب قحطـان عـوني لجهـة
اهتمامه في توسيع " جغرافية " عمارة الحداثة
بالعـراق وتوطـين نماذجهـا في منـاطق مختـلفة
مـن الــبلاد. وتــــدلل تــصـــامـيــمه المــنفـــذة وغـيـــر
المـنفــذة هنــاك علــى مـسعــى المـعمــار الجــدي في
تكـريـس هــذه النـزعــة التـصمـيمــة في الممـارسـة
المـعمــاريــة المحـليــة، مــا اكــسب تـصــامـيمـه غنــى
مضـافـاً متـأتيـاً مـن " التغـذيـة الاستـرجـاعيـة "
 Feedbackالـتى تتـيحها خـصوصيـة المواقع
المـمـيــزة الـتــى يـصـمـم لهــا المعـمــار. ولـنـتــذكــر "
عمــارة مـبنــى بلــديـــة النـجف " بكـتلـته المـعبــرة
ومــشــروع مـبـنـــى " المغـتــسل " في نفــس المــديـنــة
الحــافلـــة عمــارته بــرمــوزالمكــان، وكــذلك مـبنــى
دائـرة الادارة المحليـة في الكـوت، وكـازينـو كـربلاء
وروضـة في الـبصـرة وبهـو البلـديـة في النـاصـريـة
والفندق الـسياحي بـالصويـرة ومثله في الكوت،
وغـيرها مـن الابنية الـعديدة الـتى اغنت الـبيئة
المبـنيــة المحـليــة وبــاتـت عمــارتهــا نمــاذج مبـنيــة
قابلة للاحـتذاء والتعلمّ والمحاكاة. لقد اتسمت
مقــاربــة عمــارة جمـيع تلـك المبــانـي علــى صفــة
مــشـتـــركـــة هــي صفـــة الحـــداثــــة، المعـبـــر عــنهـــا
باسـتخدام المواد والاساليب الانشائية الجديدة
وبـتـــوظـيـف تكـــويـنـــات معـمـــاريـــة مــسـتقـــاة مـن
افكـارطليعـية وتـطبيقـات معمـارية جـادة . لكن
عـمارة مبنى ثانويـة البنات في الصويرة )1962(
تـظل الحـدث المـميــز في مجـمل خـطــاب "عمـارة
الـضــواحـي " لقحـطــان عـــوني نـظــرا لـعمــارتهــا
الفـــريـــدة الـتــــى تغــــوي بقــــراءة نقـــديـــة، قـــراءة
خــاصــة علــى مــايــسمــى " بــالـنقــد الـتنـــاصي "،
فـضلا علــى متــابعـتي الـشخــصيــة ومعــايـشـتي
الـبــصـــريـــة الـــدائـمــــة لهـــا )كـــونـي احــــد سكـنـــة
المـنطقـة( ؛ وكـذلك للـدلالات المتعـددة المقتـرنـة
بـــذلك المـبنــى الحـصـيف. فــالمـبنــى اولاً مــشيــد

انـتـمـــائـيـــة خـــاصـــة للــمكـــان ، في الـــوقـت الـــذي
امـتلكـت الكـتل المـصـممــة بــسبـب تلك الازاحــة
شـكلا حــــداثـيــــا معـبــــرا. ولــن يقـتــصــــر تــــأثـيــــر
المعــالجــة الـتحــديـثـيـــة علــى المــسـتـــوى الافقـي،
وانمـــا شـمل ايـضـــا المــسـتـــوى العـمـــودي، فجـــاء
تــــشـكــيل صــيـــــاغـــــة الــــــواجهـــــات مــتـكـــــونـــــاً مــن
تـكرارايـقاع مـنتظـم لقطع بـنائـية مـرفوعـة هي
عبـارة عن " شـاشـات "آجـريـة انطـوت سطـوحهـا
علــى تجــويفــات ذات نقـشـــات هنـــدسيــة تـــراعي
اشكالهـا ابعاد الـطابـوق المسـتخدم. كمـا يحمى
وجـود تلك الـشاشـات فتـحات الـنوافـذ الواسـعة
المــــزججــــة لقـــاعـــات الـــدرس الــــواقعــــة خلـفهـــا.
ويمنـح حضـور هـذه الـشـاشــات الطـابــوقيـة ذات
اللــــون الاصفـــر المــطعـم بـــالـــواح فـيـــروزيــــة مع
التطليعـات الخرسانـية التى تبـرز خارج سطوح
تلك الـشاشـات، يمنـح الواجهـات قيـمة جـمالـية
عــاليـة اكـسـبتهــا خصــوصيــة تكـويـنيــة متفـردة
تمـيزهـا عن بقيـة واجهات المـبانـي الاخرى، كـما
تـؤشـرفي الـوقت عـينه وظـيفتهـا كقـسم اسـاسي
سـهل الــتعــــرف علــيه ضـمـن اقـــســـام الجــــامعـــة

الاخرى. 
تبــرز القــاعــة الـــرئيــسيــة بــالجــامعــة، بــاشكــال
سـطــوح جــدرانهــا المــائلــة الانــسيــابيــة وكـتلـتهــا
المـتـمـيــزة المــشغــولــة مـن الخــرســانـــة والمكــسـيــة
منـاطـق منهـا بـالآجــر، كمفـردة اســاسيـة ضـمن
النسيج التخـطيطي لمكونات الجامعة . وقد تم
اخـتيــار مقيــاس معمـاري خــاص بهــا ومنــاسب
لهـا يبين اهميـة وظيفتها كـونها قاعـة الجامعة
الــرئيــسيــة ومكــان انعقـاد مـؤتمــراتهــا العلـميـة
المـتـنــــوعــــة. وهـي بــــالاضــــافــــة الــــى وظــيفــتهــــا
الجـــامعـيــة فـــانهــا ايـضـــا بمقــدورهـــا ان تخــدم
متطلبات احياء المدينة القريبة منها، مايجعل
مـنها مؤسـسة فاعلـة في حياة المـدينة الثقـافية.
يمـثل الآجـــر مع الخــرســانــة المــسلحــة المــادتـين
الاســــاسـيـتـين الـــــداخلـتـين في تــــركـيــب القــــوام
الانـشـائـي لمبــاني الجـامعــة. كمــا انهمـا المـادتـان
الاســاسـيـتــان، ايـضــا، اللـتــان يـتعــاطـي معهـمــا
المعمـار لاضفــاء الطــابع الجمــالي علـى اقـسـام
ـــــــــانــــيـه جــــمــــيـعـــــــــاً. فــــمــــن خـلال اشــكـــــــــال مــــب
الاسـتخـدامـات المخـتلفـة لـهمــا وتنـوع اسـالـيب
تمـظهـــراتهـمـــا، يفــاجـئـنـــا المعـمــار بـــالامكــانــات
الهـائلـة الكـامنـة في هـاتين المــادتين اللـتين بـات
استخدامهمـا في الممارسة البنـائية المحلية امرا
عـاديـا ومـألـوفـا وحتــى تقليـديـا. ثمـة احـسـاس
مـفعم بـالاتـسـاق والهـارمــونيـة يـتبـدى حـاضـرا
بقـوة في اللغة المـعماريـة لمجمع مـباني الجـامعة
؛ وهــــذا الاحـــســــاس يـنـــشــــأ، في اعــتقــــادنــــا، مـن
اقتـصــار المـعمــارعلــى اسـتخـــدام تيـنك المـــادتين
الانـشـــائيـتين: الخــرســانــة والآجــر، وخـصــوصــا
الآجر  –المـادة المألـوفة والـشائعـة والمحببـة لدى
بنائي العـراق منذ قديم الزمـان، والتى اعتبرت
دومـا المـادة " الـوطـنيــة " لمنجــز حضـارات كـثيـرة

شهدتها ارض مابين النهرين !.
لقـــد اظهـــرت عـمـــارة الجـــامعـــة المــسـتـنـصـــريـــة
بــوضـــوح عن امـتلاك المـعمـــار لنـــاصيــة المعــارف
المهـنيـة التــى اهلتـه للتعـاطي مـع استحقـاقـات
ظــاهــرة "المجـمع المـعمــاري " علــى درجــة عــاليــة
من الـكفاءة والابـداع، فضلا عـن ما ابـانته تلك
العــمـــــارة مــن مــــسعـــــى لاضفـــــاء فهــم جـــــديـــــد
ومـــضـــــــاف لعــنـــصـــــــر " المقــيـــــــاس المعــمــــــاري "،
وانتـشــالـه من تـبعــات القــراءة القــاصـــرة، وفك
ارتـبـــاطه مــن الفهـم الاحــــادي، الفهـم الـــذي لا
يخــرج عـن سـيــاق الاسـتخــدامــات الـتقلـيــديــة
والمتـواضعة له. وهمـا حدثـان معماريـان مهمان
ارتـبطـا بـظهــور مجمع الجـامعـة المـستـنصـريـة،
واسـســا لمفـاهـيم جـديـدة في الخـطــاب المعمـاري

العراقي.
يغــــدو ان يكـــون الـنــشـــاط الـتــصـمـيـمــي لمكـتـب
قحـطــان عــونـي في الــسـتـيـنـيـــات تعـبـيـــرا بلـيغــاً
لفعاليـة التجريب وتمثيلا لها، التجريب الذي
مكنّه من " التنزه " بحرية في فضاء " حديقة "
الانــتقـــــالات الاسلــــوبـيــــة المـتـنــــوعــــة. والمـتـــــابع
لعمـارته ابـان تلك الفتـرة يدهـش لتنـوع الرؤى

ـ ـ ـ

عنـدمــا تم اجتـراح جـدار المخـتبـرات في مـجمع
الجــامعــة المـسـتنـصــريــة )1963-1966(، تفــاجــأ
الـوسط المعمـاري المحلي لنـظارة اشكـال الجدار
الطابـوقي " الاجري " وطـريقة رصفه الـداخلة
والخــارجــة، والـتــى مـنحـته شـكلا فـنـيـــا معـبــرا
مـفعمــا بحـضــور مميـز لحـالات خــاصيـة الـظل
والـضـــوء التــى تخـلقهـــا تنــاوبــات رصف الاجــر
المختلفـة. واعتبـرت وقتـها تلـك المعالجـة احدى
" كـــشــــوفــــات " مـكـتــب قحــطــــان عــــونــي المهـمــــة
والرئيسية، التـى وجدت انعكاسا وتكرارا لها في
كثـير من التـصاميم الـعائدة الـى المعمار ذاته او
في اعـمـــال مقلـــديه. والامــر هـنــا لا يــرتـبـط في
حـذاقة ممـارسة العـمل المهني للجـدار او يتعلق
في مهارتـه الحرفيـة التقـليديـة ؛ بقدر مـا تعني
نتـائج تلك الممارسـة التى اجتهـدت في " تحويل
" سـطح الجــدار ثنــائي الابعـاد الــى كتل بـابعـاد
ثـلاثيــة ، مـحتـفيــة بــاسـتيـلاد تنــويعــات فــريــدة
لخـاصيــة الظـل والضـوء ، جـاعلــة منهـا ضـربـة

التكوين والخاصية الاكثر اثارة وفنية فيه. 
ومـبـــانـي مجـمع " جـــامعـــة المــسـتـنـصـــريـــة " في
بـغــــــــداد )1963-66( حــــــــدث مـهـــم في ســـيــــــــرورة
العـمـــارة العـــراقـيـــة، كـمـــا انه الحـــدث الاهـم في
مجمل مـنجز" قحطـان عوني " المعـماري. ولئن
دعينـا عمارة " مستـشفى سلمان فـائق " بكونها
رائعة المعـمار الخمـسينيـة ، فان عمـارة " مجمع
المستنصرية " هي بحق تحفته التصميمة على
الاطلاق. وليـس من ثمـة مبـالغـة، كمــا نعتقـد،
في هــذا التـوصـيف. فـالمجـمع كحـدث مـعمـاري،
هـو في الاقل مـن اوائل المجمعــات التخـطيـطيـة
الحــديثــة المصـممــة، كمـا انه الاول المـصمـم من
قــبـل مـعــمـــــــار عـــــــراقــي . انـه " الانـــــســـــــامــبـل "
 Ensembleالرابع وقتذاك، في تاريخ العراق
المعـمــــاري الحــــديـث، مـنــــذ ان اعــــدّ " جـمـيـــس
مــــــولـــــســــــون ولـــــســـــــون " )1887-1965( مجـــمع
جـامعة" آل البيت " في الاعظـمية سنة )1922 -
24(، ولحــين اعـــــــداد " فـــــــالــتـــــــر غـــــــروبــيـــــــوس "
مـخــــطــــطـه لجـــــــامـعـــــــة بـغـــــــداد )1957- 60( في
الجـــادريـــة، ومـــرورا بمجـمع مـبـــانـي " الــسفـــارة
الامــــــــريــكـــيــــــــة " )1955- 60( في كــــــــرادة مــــــــريم

للمعمار خوسيه لويس سيرت.
تــسـتقـي، اذن، عـمـــارة الجـــامعـــة المــسـتـنـصـــريـــة
اهـميتهـا وفـرادتهـا بكـونهـا مجمعـا لمبـانٍ ولـيس
مـبـنـــى واحـــداً. وهـــذا الجـــانـب اتــــاح للــمعـمـــار
امـكانيـة منح كل مـبنى مـن مبانـي المجمع لغته
الـتصمـيميـة الخـاصـة به والمعبـرة عنه، من دون
ان يـنسـى بــانه يتعـاطــى مع استحقـاقـات منـاخ
معمـاري محـدد تفـرضه فكـرة المجمع الـواحد ؛
كـــاشفـــا بـــذلـك مقـــدرته المهـنـيـــة في ايجـــاد حل
مقنع للمعـضلة التـصميميـة التى تصـدى لها.
يـعتمـد مخـطط الجـامعـة علـى وجـود " شـارع "
رئيـس، هو بمـثابـة العمـود الفقـري للمـخطط.
ومـنه تتفـرع " اذرع " تصل الــى اقسـام الجـامعـة
المخــتـلـفـــــــة. ثــمـــــــة فــــصـل واضـح بــين الـقـــــســم
التعلـيمي المخـصص للقـاعات الـدراسيـة وبقـية
الابـنيــة الـســانــدة مـثل المكـتبــة والمـبنــى الاداري
ومــطعـم الــطلـبـــة والمخـتـبــــرات العلـمـيـــة الـــذي
وقعـت مـنفــصلــة الــواحــدة عـن الاخــرى ضـمـن
مــوقع الجــامعـــة، لكـنهــا مـتـصلــة فـيـمــا بـيـنهــا
ومـــرتـبـطـــة مـع ذلك الــشـــارع الـــرئـيــس. يـتـــوق
المـعمـــارعبـــر آليــات " الـتنــاص " الـــى استــدعــاء
مخطط " المدرسة المـستنصرية " )1233-1227(
الـعبـــاسيــة القــديمـــة )والتـــى سُمـيت الجــامعــة
بـــاســمهــــا( ، بغـيـــة تـــشكـيـل تكـــويـنــــات القـــسـم
الـتعلـيـمـي الـتــى جــاءت فــورمـــاته علــى شـكل "
فـنــــاء " مكــشــــوف، يحـيــط به شـــريــط كــتلـــوي
تحتله فضاءات قاعات التـدريس يذكرنا وجوده
بعـنصـر" حـوش " المـدرسـة البغـداديـة. وحتـى لا
يعـطي المصمم انـطباعـا بانه يقـوم " باستـنساخ
" الحـل التـصـميـمي لــذلك الحــوش، شــرع الــى
شـطــره من وسـطه، قــاطعـا اسـتمـراريـة شـريـط
كتل الاقسـام التدريسـية في ازاحة متـقصدة، ما
افـضــى الــى معــالجــة تكــويـنيــة فــريــدة اتـسـمت
بـحضور رمزي لعـنصر الحوش، الـذي يشي الى

ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــوم ورقــــــــــيــَّـــ ـغــــــــــيــــ ـ
عــبــــــود الجــــــابــــــري

الغيومُ مواعيد 
والمطر لقاءات حميمة
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الغيمة التي أودعناها سماءَ العراق

تزلُّ أقدامها....
كلما حاولت أن تمطر النخيل

17
كعادتهم دائماً....

يشبعوننا غيوماً

18
هل المطرُ

دم الغيمةِ الجريحة.....؟

19
وماذا لو لم يلتئم جرحها....؟

20
هل كانت

ستمطر حتى الموت.....؟

نتمنى أن يكون غيمةً عابرة

5
الغيوم.....؟

لو أنها لم تحجب الشمس !

6
غيمةٌ سوداء واحدة
تكفي لإطفاء القمر 

7
غيمةٌ غاضبة.....

أمطرتنا بوابلٍ.... من الرصاص

8
غيمتان ساهرتان

تتجاذبان أطراف المطر

 9
لا تمطر الغيوم

على من ينظر إليها دائماً

على ارض تعـود ملكيتهـا الى عـائلة
الـشهيـد عبـد الكـريم قـاسم، احـد
مــؤســسـي الجـمهــوريـــة العــراقـيــة
واول رئيـس وزراء فيهـا، هـو الـذي
اهــــــدى الارض ايــــــاهــــــا لاغــــــراض
الــبــنـــــاء، وهــي حـــــادثـــــة نـــــادرة في
تــاريخ العـراق، وقـد كــانت الاولـى
من نوعهـا وربما ستظل الاخيرة،
اذ لم نسـمع بان حـاكما عـراقيا "
وهـب " املاكـه للــصـــالـح العـــام .
مـا شاهـدناه، ومـا قرأنـاه، ونسمع
به دومــــــا هـــــــو " نهــب " الحـكــــــام
للاملاك العـامــة ؛ وهي علـى كل
حــــــــــال حــــــــــادثــــــــــة غــــــــــاصــــــــــة "
بــــســيــمــيـــــوطــيقــيــتهـــــا " )بـلغـــــة
اشقـــائـنــــا المغـــاربـــة(. والـــدلالـــة
الاخـــرى هــــو ان يكـــون المــشـــروع
المقـتــرح: " مــدرســة " و مــدرســة
الــــى " الـبـنــــات " تحــــديــــداً ؛ في
وقـت يـــــروّج الان وعلـــــى نــطـــــاق
واسع مـن قــبل ممــثلــي الاسلام
الــسـيـــاسـي الــظلامـي بـــوجـــوب
غلق هـذه المؤسـسات الـتعليمـية
وخصـوصا المخصصـة منها الى
" الـبـنـــــات " ! وتــبقـــــى الـــــدلاله

الثــالثــة التــى تميـزت
بها " ثانـوية الصويرة
" ذات مغـــزى مـبـــاشـــر
بكـون عمـارتها تجـسد
قـــــيـــــمّ الحــــــــــــــداثــــــــــــــة
المعماريـة في ارض بكر
لا تـــــــزال " تـعـــتـــــــاش "
معماريـا على اسـاليب
وقـيم وتقـاليـد بنـائيـة

قـديمة تـعود الـى زمن مـاقبـل "سايـكس  –بيـكو
"، بوقت طويل... وطويل جدا !!. 

يتوق معمـار " ثانوية الصـويرة " ان يكون مبناه
نتـيجــة اعــادة قـــراءة مبــادئ الـعمــارة الحـــديثــة
الخمسة التى حددها " لو كوربوزيه " يوما ما ؛
لكــن تلـك القـــراءة تــظل مــــسكـــونـــة بـــالــنَفـَــس
والمـزاج المحـليـين، او في الاصح الـنفـس والمـزاج "
القحـطــانـي ". ثمــة رفع جــزئـي للكـتلـــة، وثمــة
نــوافــذ شــريــطيــة، فـضـلا عن حـضــور المخـطـط
الحـــر، وهنــاك جـــدران ستــائــريــة، مــا اتــاح الــى
تكــويـن واجهــة حــرة، نــاهيـك عن وجــود مفــردة
السقـف الافقي. ثمـة وفـرة كـذلك في استخـدام
المــواد الجــديــدة، الــى جـنـب اســالـيـب تــركـيـبـيــة
حــديـثـــة. لكـن الاســاس في عـمــارة المــدرســة هــو
نــــزعــــة الـتــصــــادي او بــــالاحــــرى الـتـنـــــاص مع
محـاولات معمـاريـة تجـد اصـولهـا في تطـبيقـات
مـنجــز عـمــارة الحــداثــة العــالمـي، لجهـــة تمكـين
المعمـار ومـسـاعـدته في اصـطفـاء مفـردات الحل
الـتكــويـنـي لعـمــارة المــدرســة. ويـبهــرنـي في هــذا
المجـال استذكـار مصمم المـدرسة لـواجهة المـبنى
السكـني عنـد " بولـفار نـوفيـنسكـي " في موسـكو
)1930(، الذي عده " لوكـوربوزيه " وقتها المنجز
الحـقيـقي لـعمــارة الحــداثــة، واحــد كـشــوفــاتهــا
المـتميـزة . لا اعلم هل ان مـصمم المـدرسة سـعى
الـى تـفعيل اجـراءته الـتنــاصيـة مع هـذا المـبنـى
ـــــــــة ـــــــــدا، ام مـع " الــــنــــــــسـخ " المحـــــــــاكــــي تحـــــــــدي
لـواجهــاته،التـى قـد تكـون تـأثـر بهــا معمـاريـون
كثـر ؛ لـكنـي ارى ثمـة تـشـابهـاً كـبيـرا في اسلـوب
تنـطـيق الــواجهــة الغــربيــة لثــانــويــة الـصــويــرة
ونـوعية المفـردات التكويـنية للـمبنى المـوسكوفي.
ويعيد المعمار هنا ذات الممـارسة الايحائية التى
رصدنا من قبل تـطبيقاتها بـالاشارة الى تماثل
تــــشـكــيلات الجـــــدار الــطـــــابـــــوقــي ذي الاســـطح
الكتلـوية بـالجامـعة المـستنـصريـة مع تقصـيات
المعـمــــار الالمــــانــي المعــــروف " بـيـتــــر بــيهــــرنـــس "
)P.Behrens  )1940-1868في مبنـاه " الادارة
الــتقـنـيــــة لـــشــــركــــة هــــوكـــسـت " )1920-24( في
فـرانكفـورت بالمـانيـا. وقد تـذكرنـا ايضـا طريـقة
ونــوعيـة تـوقـيع الكـتلــة الحجـريـة فـوق مــدخل
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10
حتّى الغيمة الوحيدة

تنجبُ مطراً صالحاً 

11
ما الذي سنراه

لو صارت الغيوم مرايا.....؟

12
عندما تغُيم الوجوه

لماذا تمطر العيون......؟

13
حينَ أقفرتْ حياتُهُ

أوقدتْ له غيمةٌ..

14
ترَفٌ موجعٌ.....

أن تمطر الغيمة في البحر

15

عـمارة قحـطــان عـــوني .. المفهــوم الخـــاص للـمكــانعـمارة قحـطــان عـــوني .. المفهــوم الخـــاص للـمكــان

قحطان عوني

مبنى شركة النفط الوطنية في بغداد

الجامعة المستنصرية في بغداد مستشفى سلمان فائق في بغداد


